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ة– آيات الحجاب في القرآن الكريم  
َّ
 -دراسة موضوعي

 م.د. عدنان ياسين جاسم
 د محمد صلاح عبد الله 

 المديرية العامة لتربية الأنبار/ قســـم الإعداد والتدريب
 المقدمة

عتَمِد. الحمد لله رب العالمين، لأنه شرع لعباده ما هو خير لهم في دينهم وحياة الدنيا، وجعل أساس الشريعة الإسلامية الطاهر، العفيف، والم   
تناول    دورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأمين الذي أرسله رحمةً للناس أجمعين، ولآله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم القيامة.لق
لإسلام،  القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحجاب بتفصيلٍ وافٍ، لما لها من أهمية بالغة في بناء مجتمعٍ عفيفٍ فاضلٍ في ا

جلباب والثياب، وحفظ شرف المرأة وحمايتها من الفتنة والأذى. وقد بيّن القرآن الكريم متطلبات الحجاب باستخدام مصطلحات الحجاب والخمار وال
ة والمعنوية، كما أوضح الأحكام الشرعية والحكمة الكامنة وراء تشريعه. ولذا، ي عدّ الحجاب فريضةً إلهيةً عالميةً، تهدف إلى تعزيز الطهارة المادي

آراء عديدة حول هذا الموضوع، وط رحت أفكار متنوعة لفهم جوانب معينة   والحفاظ على مبادئ الحشمة والكرامة في المجتمع الإسلامي.ظهرت
من الآيات المتعلقة بالحجاب وحكمه. لذا، ثمة حاجة إلى دراسة مستقلة تجمع كل الآيات ذات الصلة بالحجاب، وتشرح سبب وجودها، وتوضح  

راء مفسري القرآن والعلماءتركز هذه الدراسة على شرح معنى الحجاب، معانيها، وتحدد مناهج الاستدلال التي يمكن استنباطها منها بناءً على آ
هذه   سبومكانته في الشريعة الإسلامية، وسبب سنّه، بالإضافة إلى تحديد الآيات التي تتناول الحجاب وشرح كيفية استخدام تلك الآيات كأدلة.تكت

الشرعية، وأهدافها، وت المتعلقة بالحجاب، وذلك بشرح أحكامها  القرآنية  إلى توضيح جميع جوانب الآيات  بالغة لأنها تسعى  فنيد  الدراسة أهمية 
الحجاب، وأهميته في المفاهيم الخاطئة الشائعة حولها، بالاستناد إلى آراء علماء القرآن الكريم. كما ست بين هذه الدراسة الحكمة الكامنة وراء تشريع  

حماية المجتمع المسلم وحماية المرأة. وتهدف هذه الدراسة إلى تعريف مفهوم الحجاب ومصطلحاته، وتوضيح أحكامه الشرعية، وبيان الحكمة 
لطريقة إجراء هذا البحث، يتألف هذا التقرير   والأهداف من وراء تشريعه، وأخيرًا، إجراء دراسة مقارنة لجميع الآيات القرآنية المتعلقة بالحجاب.نظراً 

من جزأين. يتناول الجزء الأول تعريف الحجاب، وحكمه الشرعي، ومعاني مصطلحاته، فضلًا عن سبب تشريعه. أما الجزء الثاني، فيناقش آيات 
في الختام، سأوجز أهم النتائج التي توصل إليها  من القرآن الكريم تتعلق بالحجاب، بما في ذلك تفسيرها، ووقت نزولها، وكيفية الاستدلال بها. و 

 بحثي. أسأل الله أن يجعل هذا العمل له وحده، وأن يوفق الكاتب والقارئ على حد سواء؛ فهو العليم بكل شيء..
 مفهوم الحجاب وحكمه المبحث الأول

 تعريف الحجاب والألفاظ المتعلقة به  •
 _ الحجاب: 1

 وراء  من  اكتن  إذا  وتحجب  احتجب  وجمعه حجب، وقد  ستره،  أي:  وحجابا  حجبا  يحجبه  الشيء  حجب  يقال  مصدر  وهو  الستر،:  اللغة  في  الحجاب
نِنَا وَمِن  } :تعالى وقوله غير، لا حجب والجمع حجاب، شيئين بين حال  ما به، وكل احتجب ما: حجاب، والحجاب نِكَ  بَي  [  5:  فصلت] { حِجَاب   وَبَي 

 حجبته   يقال.  المنع  وهو  واحد،   أصل  والباء  والجيم  ، وهو في أصله المنع ثم استعير للستر، قال ابن فارس: "الحاء(1)حاجز  وبينك  بيننا  ومن:  ومعناه
 ما  كل  الحجاب، ف(2) واللحم"  بالشعر  العينين  فوق   العظمان  والحاجبان .  الجوف  وسائر   الفؤاد  بين  يحجب  ما:  الجوف  وحجاب.  منعته  أي  كذا،   عن

 .(3) والمعصية والعجز والجسم والبواب كالستر إليه  الوصول من ويمنع المطلوب يستر
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  الستر  هو  الذي  اللغوي   معناه  عن   اللفظ  لهذا  الفقهاء  استعمال  يخرج  لا: وإنما استغرقت في معناه اللغوي؛ لأنه  أما الحجاب في اصطلاح الفقهاء
  أو  شخصه يحجب  أن: المرأة  ، وحجاب  (4) الاجانب" عن العورة لستر الثياب من المرأة  تلبسه ماأو  شيئين بين حال ما ، فهو عندهم: "كلوالحيلولة

 .(6) مطلوبك يستر ما كل: ، وقال الجرجاني: الحجاب(5) الأجانب  عن عينه
 _ ألفاظ ذات صلة:2

  أي: غطوها، قال ابن فارس: " الخاء   (7) الخمار في اللغة ما الستر والحجب، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: "خمروا الآنية"أ_ الخمار:  
.اما الخمار في  (8)الخمار"  لبس  أي  الخمرة،  حسنة  وامرأة .  المرأة   خمار:  ستر ... والخمار  في  والمخالطة  التغطية،  على   يدل  واحد  أصل  والراء  والميم

  ويشترط   خديها  على  تسدله  رأسها  على  المرأة   تجعله  ، وعرفه بعضهم بأنه: "ثوب(9) وجهها  من  وقسما  رأسها  المرأة   به  تستر  ما :   اصطلاح الفقهاء فهو
 . رأسها  المرأة   به   تستر  ما  الجملة  في  فهو  الخمار  أما  المرأة،  لجسم  عام  ساتر  الحجاب  أن  والخمار  الحجاب  بين  ، والفرق (10)الدرع"  في  يشترط  ما  فيه

.  نقب والجمع  الأنف، مارن  على "القناع: ، والنقاب(11)نقبا ينقبه يقال: نقبه كان، شيء أي : النقاب في اللغة هو  يدل على الثقب فيب_ النقاب
  ، فالنقاب هو شاذ عن أصله في معناه اللغوي.أما النقاب في اصطلاح الفقهاء فهو: هو ستر (12)النقبة"  لحسنة  وإنها  وانتقبت،  المرأة،  تنقبت  وقد

، (14)اللِّثام" فَه وَ   الْفَم   على  كَانَ   وَإِذا  اللَّفام   فَه وَ  الْأنف  طرف  على   كَانَ   فَإِذا  المَحْجِر  مِنْه    يَبْد و  الَّذِي  ، وقيل: "ه وَ (13)العين محجر  وظهور  كله   الوجه 
 فقط.  المرأة  لوجه فساتر النقاب أما عام،  ساتر الحجاب  أن  والنقاب،  الحجاب بين والفرق 

  الجسد   على  المشتمل  والثوب  الجلباب في اللغة مأخوذ من الجِلب بالكسر، وهو الغطاء في كل شيء، ومنه الجلباب، وهو: القميصجـ _ الجلباب:  
دَاء  دون   الخِمَار  من   أوْسَع  ثوب    -   ، وقال ابن سيده: " الجِلْباب  (15) المرأة   بها  تشتمل  والملاءة  كالملحفة  الثياب  فوق   يلبس  وما  والخمار   كله  ت غَطِي  الرِّ
 التي  الملاءة  هو  أما الجلباب في اصطلاح الفقهاء فلا يختلف كثيرا عن معناه اللغوي، فهو: ".(16) وجَلْبَبْها"  تَجَلْبَبَت  وقد  وصَدْرَها  ظهْرها  المرأة    به

 .(17)والإزار" هو الخمار  معناه ... وقيل في الصحيح هو هذا ثيابها فوق  المرأة  بها تلتحف
 حكم الحجاب بجميع ألفاظه:  •

هها توجد أنواع عديدة من الملابس التي توفر الستر، منها الحجاب والنقاب والجلباب والخمار. لا تغطي هذه الملابس رأس المرأة فحسب، بل وج
لى حد  ع  أيضاً؛ ولذا فهي مرتبطة بمفهوم العورة )أي أجزاء الجسم التي يجب تغطيتها(. ت عرَّف العورة بأنها ما لا يجوز إظهاره )للرجل والمرأة 

ي  سواء(، وتشمل أجزاء الجسم التي ح رم من إظهارها، بالإضافة إلى الأجزاء التي وجب تغطيتها وسترها. إحدى طرق فهم حكم ارتداء النقاب ه
ي ستنتج أن    استعراض آراء العلماء في تعريف العورة. وكما ذ كر آنفاً، فإن ارتداء الحجاب أو ما شابهه من الملابس شرط  لتغطية العورة؛ ومن ثمّ 

كان وجه  جميع النساء الحرائر م لزمات بارتداء الخمار، لأن شعرهن )عند جمهور العلماء( ي عدّ من العورة. اختلف العلماء في رأيهم حول ما إذا  
عورة:يتفق المذاهب الفقهية الأربعة )الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي( على أن الوجه ليس من العورة. ولذلك، يجوز للمرأة  الشخص يشكل  

حجاب(  تغطية وجهها عند ارتداء النقاب أو تركه مكشوفاً.الرأي الحنفي: يقول الحنفية: في عصرنا هذا، لا يجوز للشابات خلع غطاء الوجه )أي ال
ي غير   لإغواء الرجال. الرأي المالكي: يقول المالكية: ت كره المرأة إذا غطت وجهها أو نقابها )الذي يشمل ما فوق عينيها( عند الصلاة أو فتجنباً 

اما   الصلاة. ويبرهنون على تطرف رأيهم بتقديم الشابة التي قد ت غوي حتى لو غطت وجهها ويديها إذا كانت جميلة أو إذا كان الفساد يحيط بها
 .(18)الأولى  خلاف هو:  وقيل ،  سنة هو:  وقيل ، عليها النقاب يوجب فرأي ، المرأة  تنقب في الشافعية  واختلف رأي الشافعية

 الحجاب: تشريع من الحكمة •
 : يأتي ما منها ي ذكر والفوائد، الحِكم من العديد الحجاب لتشريع

 أ( إن ارتداء الحجاب، بإرادة الله، هو طاعة له ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أ رسل هدىً للبشرية جمعاء.
 ب( ي طهّر ارتداء الحجاب الرجال والنساء على حد سواء، فهو علامة على العفة.  
 ج( ارتداء الحجاب يحفظ الحياء. 

يعكس الحجاب حالة الغيرة الطبيعية، وهي حالة طبيعية لدى الشخص المتزن. هـ. يمثل الحجاب دعوة إلى الأخلاق الحميدة كالعفة والحياء    (د.
 . (19) والغيرة. و. يساعد الحجاب على التغلب على الأفكار الشهوانية والرغبات المحرمة، وبالتالي يحمي من الحسد ويصون شرف الرجل. 

 آيات الحجاب والألفاظ الدالة عليه المبحث الثاني
في هذا المبحث سيتم الحديث عن دراسة آيات الحجاب دراسة موضوعية من خلال تفسيرها تفسيرًا موضوعيًا مجملًا، ثم سبب نزولها وتفسيرها   

 ووجه الاستدلال منها.
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: آية الحجاب:   أَلُوهُنَّ مِن  وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُم  أَط هَرُ لِقُلُوبِكُم  وَقُلُوبِهِ أولًا تُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاس  { ]الأحزاب:  قال تعالى: }وَإِذَا سَأَل  التفسير الموضوعي  [53نَّ
حجاب معللا ذلك بالطهر للقلوب، وبعداً لها عن الأمراض  أمر الِإسلام المؤمنين أن يسألوا النساء من وراء  لهذه الآية هو أنَّ الله سبحانه وتعالى "

ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في إحدى رواياته، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى المدينة المنورة وحتى   .كما(20)"القلبية
جاب.  وفاته، أي لمدة عشر سنوات. وكان أنس أعلم الناس بالحجاب لأنه شهد نزوله، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يستشيره كثيرًا في أمور الح

ية الأولى من القرآن الكريم المتعلقة بالحجاب بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش بعد زفافهما، وكان هناك  وقد نزلت الآ
  جمع من الضيوف يتناولون الطعام. وبعد انصراف الضيوف، أنزل الله تعالى القرآن الكريم في شأن الحجاب. وبقي عدد من أتباع النبي صلى الله 

م معه مدة طويلة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فتبعته إلى الخارج لأرى إن كانوا سينصرفون. واصل النبي )صلى الله  عليه وسل
في بيت عليه وسلم( سيره، وكنت أسير بجانبه حتى وصلنا إلى باب بيت عائشة، فظنّ أنهم قد تركوه، فعاد أدراجه، فعدت  معه، فوجدتهم لا يزالون  

هم  . ثم عاد النبي )صلى الله عليه وسلم( مرة أخرى، فعدت  معه إلى باب غرفة عائشة، فظنّ أنهم قد خرجوا، فعاد أدراجه. فعدت  معه، فوجدتزينب
ضع بيني وبينه حجاب.   أصحابه   بعض  ومعه  يطعم  كان   وسلم  عليه  الله  صلّى   الله  رسول  .وقيل أيضا: " أنّ (21)"قد خرجوا. ثم نزلت آية الحجاب، وو 

 .(22)الحجاب" آية فنزلت ذلك، النبي فكره معهم، وكانت  عائشة يد منهم رجل يد فأصابت
 : أصلين على ووجه الاستدلال في هذه الآية الكريمة مبني

 أمـر  فلمـا  ،(23) امـرأة"   لمائة  كقـولي  واحـدة الحجاب  لامرأة   قـولي  "إنما:    والسلام  الصلاة   عليه  قال  كما  للجماعة،  خطاب   الواحد  خطاب  أن:  أولهما
 .  المؤمنين نساء لعموم أيضا الأمر هذا  كان النبي )صلى الله عليه وسلم( بالحجاب نـسـاء اللـه 

  إلى   احتياجهن  النبي )صلى الله عليه وسلم( في  كنسـاء  المؤمنين  ونسـاء  القلوب،  طـهـارة  حـجـاب  وراء  من  السؤال   فعلة  العلة،   في  الاشتراك:  وثانيـهـمـا
وَاجِكَ  قُل    النَّبِيُّ  يَا أَيُّهَا}  :  تعـالى  قوله في  )صلى الله عليه وسلم( وبناته  النبي  نساء  إلى  المؤمنين  نساء  بقرينة انضمام  هذا   ويتأيد  ذلك،   وَبَنَاتِكَ   لِأَز 

مِنِينَ   وَنِسَاءِ  مُؤ  نِينَ   ال  هِنَّ   يُد    الواحد   خطاب  أن  من  الأصول،  في  تقرر  ما  . فوجه الاستدلال في هذه الآية هو[59:  الأحزاب]{  جَلَابِيبِهِنَّ   مِن    عَلَي 
  جميع  حكمه  يعم  أمته  من  لواحد  - وسلم  عليه   الله  صلى  -  النبي  خطاب  لأن;  المخاطب  الواحد  بذلك  الحكم  يختص  ولا  الأمة،  جميع  حكمه  يعم

يتميزون عن غيرهم، ولا يجوز إظهارهم دون حجاب. وعندما   كانوا.(24)إليه  الرجوع  يجب  خاص  بدليل  إلا  التكليف،  أحكام  في  لاستوائهم  الأمة،
كانوا يتوضؤون إلى الكعبة، كانوا يحجبون أنفسهم عن الجميع ولا يسيرون مع أحد يتوضأ. قال عمر بن الخطاب إنه لا يجوز لأي رجل حضور  

ده، وساعدته أسماء بنت عميس في تجهيز النعش، جنازة زينب بنت جحش إلا محرمها )أحد أقاربها( بسبب تحريم الحجاب. توفيت زينب في عه
نازة  وأخبرته عن عادة تغطية النعش بقبة كما في الحبشة، ففعل عمر ذلك. دعا عمر الناس للصلاة على أمهم. ووفقًا للروايات، حدث ذلك أثناء ج 

الجميع عمومًا، ويتضمن ما يلزم للمعيشة وللجيران،    فاطمة )عليها السلام(، ابنة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(. يشمل هذا التدبير المخصص
 .(25) "بما في ذلك الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى الضروريات المتعلقة بالأغراض الدينية والدنيوية )مثل الملابس(.

ا: آية الجلباب:  
ا
هِنَّ مِن  جَلَابِ ثاني نِينَ عَلَي  مِنِينَ يُد  مُؤ  وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ال  نَ  قال تعالى: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل  لِأَز  ذَي  نَ فَلَا يُؤ  نَى أَن  يُع رَف  يبِهِنَّ ذَلِكَ أَد 

ُ غَفُورًا رَحِيمًا { ]الأحزاب:  [59وَكَانَ اللََّّ
.وسبب نزول هذه الآية أنه  (26) "بوضع الخمار أو الجلباب عليها، لكي لا ت عرف فلا ت ؤذى"  التفسير الموضوعي لهذه الآية هو أنَّ الله أمر المرأة 

  المؤمنات  يؤذون   فكانوا  ،  بغيتهم  من  وأنها  مزنية  أنها   المنافقون   حسب  ،  والزي   الهيئة  سيئة  امرأة   بهم   مرت  إذا  المنافقين   من  رجال  بالمدينة  كان
  وقيل: "كانت .(27)المنافقون   فيهن  يطمع  لم  حسنا  زيهن  كان  إذا:  هذه الآية، وهي تعني    ذلك  في  الله  فأنزل  ؛  الأمة  من  الحرة  يعلمون   ولا  ،  بالرفث

 النبي   إلى  ذلك  فشكوا  فيذهب،  به   فتصيح  أمة،   أنها  يظن.  الفجار  بعض  لها  فيتعرض  للحاجة  تتبرز  الآية  هذه  نزول  قبل  المؤمنين  نساء  من  المرأة 
بعض العلماء أن هذه الآية دليل على وجوب ارتداء المرأة النقاب وتغطية جسدها بالكامل،    .يرى (28)ذلك"  بسبب  الآية   ونزلت  وسلم   عليه   الله   صلى 

" يعني أن يرتدينَ غطاءً ي غطي وجوه هنّ بالكامل، بحيث لا  بما في ذلك... وقد فسّر عدد من العلماء أيضًا أن قولهم: "ي دْلِينَ بِخِرَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ
،  ويؤيد ذلك حديث أسماء (29)"  وقد تبنّى هذا الرأي ابن عبيدة السلمني، ومسعود، وابن عباس، وغيرهم كثيرون.يظهر إلا عين واحدة للرؤية.  

هذا تنبيه لهن على حفظ الحرمة  ، و"(30) الإحرام"  في  ذلك  قبل  نتمشط  وكنا  الرجال،  من  وجوهنا  نغطي  بنت أبي بكر رضي الله عنها حين قالت: "كنا
الرسالة الواردة في هذه الآيات هي أمر من الله تعالى إلى النبي محمد صلى الله  (31) "وإثبات الرّتبة، وصيانة لهن، وأمر لهن بالتصاون والتعفّف

كيفية عليه وسلم، يأمره فيه أن يأمر زوجاته وبناته وجميع النساء المؤمنات بارتداء عباءاتهن عند الخروج من بيوتهن. وقد اختلف العلماء في  
حدى العينين مع الجبهة، وجانب من الرأس أيضاً؛ بحيث لا يظهر من الوجه إلا العين  لباس هؤلاء النساء. فقد كتب السدي أنه ينبغي تغطية إ
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هن المقابلة لمكان تغطية العباءة. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن الله تعالى أمر المؤمنات عند خروجهن من بيوت
لحاجة أن يغطين عباءاتهن على رؤوسهن، فيغطين وجوههن إلا العين الظاهرة من جانب واحد من الوجه. وقال الحسن رضي الله عنه أيضاً إنه  

 ي دْنِينَ : }تعالى الله قول عن ، غي تغطية الوجه بالعباءة نفسها. وروى محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه سأل عبيدة السلماني رضي الله عنه.ينب 
كن إماء بالمدينة ي عرفن بالسّوء من المذاهب، وكان السفهاء ربما يعرفوا ، فقد "(32)اليسرى   عينه  وأَبرز  ورأْسه  وجهه  فغطى{  جَلَابِيبِهِنَّ   مِنْ   عَلَيْهِنَّ 

الحجاب، إلى قوله: }ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ  لهن، فربما ظنوا بالحرة أنها أمة فيعبثوا بها، فأنزل اللََّّ عز وجل: }يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ ق لْ لِأَزْوَاجِكَ{، وذلك قبل نزول  
رة، فأ مرن أن ي دنين عليهن  ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذَ  لم أنها حرة من  يْنَ{، لأنهم كانوا لا يتعنتون بح  ين الوجوه إلا فَرْدَ عَينٍ، فإذا فعَلَت ذلك ع  جلابيبهن، ي غَطِّ

في هذه الآية، التي ت عرف بـ"آية الحجاب"، أمر الله تعالى جميع النساء المسلمات بارتداء الحجاب بشكل .(33)"فلم يتعرض لها سفيه في طريق
صحيح، بحيث يغطي شعرهن )رأسهن(، وفتحات ثيابهن التي قد تكون مكشوفة، وصدورهن، حتى لا يشتهيها أحد. وبذلك، أمر الله تعالى جميع  

فوق شأن الرجل )أي لا يجوز للرجال لمس المرأة إلا إذا كانوا متزوجين(. وقد وفر هذا الأمر الحماية    النساء بالحجاب، مما رفع من شأن المرأة 
أن هذه للنساء )أي منع الرجال من إيذاء النساء أو إلحاق الضرر بهن( من خلال القيود التي فرضها الله على الرجال. ومن المهم أيضًا أن نفهم 

 .لها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارهن قدوة حسنة لباقي النساء المسلمات.الآية تبدأ بتوجيه الله تعالى 
ا
ا
مِنَاتِ  وَقُل  } قال تعالى:  آية الخمار::  ثالث مُؤ  نَ  لِل  صَارِهِنَّ  مِن   يَغ ضُض  فَظ نَ  أَب  دِينَ  وَلَ  فُرُوجَهُنَّ   وَيَح  هَا ظَهَرَ  مَا إِلَّ  زِينَتَهُنَّ  يُب  رِب نَ  مِن    بِخُمُرِهِنَّ  وَل يَض 
 .[31: النور{ ]جُيُوبِهِنَّ  عَلَى

أن تضرب بالخِمَار على الجيب مارًّا بالوجه، لَأن هَذَا هو الأقرب لَأن الخِمَار التفسير الموضوعي لهذه الآية هو أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر المرأة "
كان نزول هذه الآية بسبب النساء اللواتي كنّ يرتدين خمارهن (34)"ينزل من أعلى لأنَّه فوق الرَّأْسِ، ثم الجيب إِذَا وجب ستره فالوجه مِنْ بَابِ أَوْلَى

آذانهم.   خلف رؤوسهن بدلًا من تغطيتها. وقد ذكر النقاش أن هذه العادة كانت شائعة بين الأنباط، الذين لم يكونوا يغطون أعناقهم أو حناجرهم أو
ة، تأخذ المرأة خمارها وتستخدمه كنوع من القميص )ي سمى أيضًا الخمار(  ولذلك، أمر الله تعالى النساء بتغطية صدورهن بخمارهن. وفي هذه الحال 

مزقن لتغطية صدرها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "رحم الله نساء المهاجرين الأوائل". بعد نزول هذه الآية: "وليغطين جيوبهن بخمارهن"،  
أما حكم هذه الآية فمختلف فيه، فقسم ذهب في القياس على سبب النزول كسعيد بن جبير حين قال:  (35)"أرديتهن وغطين صدورهن بثيابهن.

دْنَ { :  وَلْيَضْرِبْن} ي وبِهِنَّ   عَلَى  بِخ م رِهِنَّ }  وَلِيَشْد  دْرِ،  النَّحْرِ   عَلَى:  يَعْنِي{  ج  شَيْء ، ومنهم من جعله حكما على الوجه والرأس وهي    مِنْه    ي رَى   فَلَا   وَالصَّ
عندما يأمر الله النساء بـ"ارتداء الخمار على صدورهن"، فإنه يأمرهن بارتداء أغطية تستر صدورهن أو عظام ترقوتهن، (36)  التي تسميها الناس المقانع

صدورهن،    مما يميزهن عن نساء الجزيرة العربية قبل الإسلام. ففي ذلك الزمان، كان من الشائع أن تتجول كثير من نساء الجزيرة العربية دون تغطية
إضافةً  (37) "  ءً من أجسادهن، كالأعناق والشعر والأقراط؛ لذلك أمر الله نساء الإيمان )المسلمات( بالتستر على مظهرهن وسلوكهن.وأن يظهرن أجزا

ورَه نَّ  " ت شير إلى وجوب الحجاب. وهذا يعني أنّه يجب على المرأة تغطية جسدها بالكامل   إلى ذلك، فإنّ الآية الكريمة "ولي دْلِنَ بِخ ش  ي وبِهِنَّ عَلَى ج 
فهنّ بالنقاب بحيث ي حجب شعرها وعنقها وصدرها تمامًا. في الجاهلية، كانت النساء يرتدين النقاب الذي ي غطي رؤوسهنّ فقط، ويتدلى على أكتا

نّ. ولذلك، كان ممنوعًا عليهنّ ارتداء هذا النوع من اللباس.ت قدّم الآية أيضًا إرشاداتٍ حول كيفية ستر بعض  كاشفًا أجزاءً من أعناقهنّ وصدوره
يرتدين  مواضع الزينة بعد تحريم إظهارها؛ ففي ذلك الوقت، كانت النساء ي غطّين صدورهنّ أيضًا بالنقاب. وفي المجتمعات الجاهلية، كانت النساء

م نسدلًا من خلف رؤوسهنّ، بحيث يسمح عرض صدورهنّ بإظهار قلائدهنّ وحليهنّ. وقد أ مرنَ بإسدال حجابهنّ على صدورهنّ  أيضًا الحجاب  
 .(38) "لتغطية تلك المناطق الظاهرة. إضافةً إلى ذلك، فإنّ فعل "يرسم" يحمل معنى عبارة "يرسم".

ا: آية وضع الثياب:
ا
قَوَاعِدُ }  قال تعالى:    رابع تِي  النِ سَاءِ   مِنَ   وَال  جُونَ   لَ   اللاَّ سَ   نِكَاحًا  يَر  هِنَّ   فَلَي  رَ   ثِيَابَهُنَّ   يَضَع نَ   أَن    جُنَاح    عَلَي  جَاتٍ   غَي    بِزِينَةٍ   مُتَبَرِ 

نَ  وَأَن   تَع فِف  ر   يَس   .[60: النور{ ]عَلِيم   سَمِيع   وَاللََُّّ  لَهُنَّ  خَي 
الثياب الظاهرة التي تلبسها فوق الأستار كالجلباب    أيثِيابَه نَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  الله  تعالى ذكر للقواعد من النساء "والتفسير الموضوعي لهذه الآية هو أنَّ  

بحسب الطبري،  (39) "حال كونهن غَيْرَ م تَبَرِّجاتٍ ومظهرات بِزِينَةٍ مشهية للرجال مثيرة لشهواتهم يعنى الزينة التي قد منعن من ابدائها في كريمة
رت هؤلاء ت سمى النساء اللواتي بلغن سن الإنجاب ولم يعدن يحضن أو ينجبن "قائدات"، وي عتبرن قد يئسن من الزواج ولا يرغبن في الزواج. وإذا قر 

عها أمام الأقارب  النساء خلع ملابسهن الخارجية )أي الرداء الذي يغطي الحجاب والشال الذي يغطي الثياب(، فلا إثم عليهن ولا حرج في خل
الله للنساء الأكبر سنًا )فوق الستين( بخلع أغطية رؤوسهن )الحجاب، الجلباب،    أذن.(40) "الذكور أو غير الأقارب الذكور، بشرط ألا يظهرن زينتهن.

بات. والخمار(. ولأنهن تجاوزن سن الإنجاب، فإنهن لا يواجهن نفس الشعور بالذنب أو الإثم لعدم ارتدائهن الحجاب كما هو الحال بالنسبة للشا
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الْحَجابَةَ"، وهذا الخلع في الحقيقة ي عدّ من علامات   ولا يخشين محاسبة الله على عدم ارتدائه. وقد قال الله تعالى: "وَلَوْ عَلِمْنَ يَعْلَم ونَ تَعْلِيم ونَ 
بر سنًا من  الفضيلة. وهناك آية في القرآن الكريم ت ؤكد وجوب ارتداء الحجاب وتغطية الجسد والوجه والزينة للمرأة المؤمنة. وت ستثنى النساء الأك

إلى الأماكن العامة أو عند الاختلاط بأفراد الأسرة. ونتيجة لذلك، شرط الحجاب المذكور أعلاه، وبالتالي يجوز لهن رفض ارتدائه عند الخروج  
لتي تنشأ ي طلب أيضاً من الشابات اللواتي لم يبلغن سن الشيخوخة أداء هذا الواجب أيضاً حتى يتمكنّ من تجنب الإغراء والأفعال غير الأخلاقية ا

يجوز للنساء اللواتي لم يعدن يرغبن في الزواج  (41) د في تجمع مع الآخرين..  عن إظهار وجوههن و/أو أيديهن في الأماكن العامة أو عند التواج
عن  أو فقدن الأمل فيه خلع ملابسهن الخارجية )العباءة التي ت لبس فوق غطاء الرأس(. ويجوز لهن خلع هذه الملابس الخارجية بشرط ألا تكشف 

الذكور أو أي شخص آخر. أما المرأة المسنة التي تعيش أي نوع من الزينة التي لا ينبغي للرجال رؤيتها )كالشعر أو الرقبة أو الساقين( لأقاربهن 
جذابة    في منزلها، فيجوز لها ارتداء سترة وغطاء رأس في المنزل، ولكن يجوز لها خلع ملابسها الخارجية. ويمكن للمرأة المسنة التي ت عتبر غير

يعني: لا يحتجن إلى الزوج، ولا  وقال السمرقندي: "(42) "منها..  للرجال خلع أي ملابس خارجية، أما إذا كانت ت عتبر جذابة، فلا يجوز لها خلع أي
ناح  أي مأثم   .(43) "ثِيابَه نَّ يعني جلبابهن ويخرجن بغير جلبابيَضَعْنَ أَنْ  يرغب فيهن. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ ج 

 الخاتمة
 في ختام هذا البحث توصلت إلى أهم النتائج وهي: 

 . ي ستمد المعنى التقني للحجاب من معناه اللغوي، الذي يدل على الوقاية والتغطية.1
 . للحجاب مرادفات عديدة، منها الخمار والنقاب والجلباب والثوب.2
العلماء )الحنفية والمالكية 3 الوجه. ويتفق معظم  العورة( يشمل تغطية  للحجاب )تغطية  الواجب العام والشرعي  العلماء على أن   . يتفق معظم 

  لوجه والشافعية والحنبلية( على أن تغطية الوجه ليست شرطًا عند النظر إلى العورة. ومع ذلك، ثمة اختلاف في الآراء حول ما إذا كان تغطية ا
جب على  ي عدّ وسيلةً للوقاية من الفتنة لدى الشابات أو كبار السن. فالمذهب المالكي يرى عدم جواز تغطية الوجه )النقاب(. ولذلك، يرون أنه ي
الشافعي،   الشابة تغطية وجهها ويديها بالكامل إذا كانت جميلة أو إذا كان هناك احتمال كبير للفتنة بسبب انتشار الفساد الأخلاقي. أما المذهب

 فله آراء مختلفة بشأن النقاب؛ فمنهم من يرى وجوب ارتدائه دائمًا، ومنهم من يرى أنه مستحب، ومنهم من لا يجيزه. 
في القرآن الكريم، توجد أربع آيات فقط تتناول )بشكل مباشر أو غير مباشر( مسألة الحجاب. وتختلف كل آية من هذه الآيات في صياغتها؛   -4 

ففي بعض الأحيان تستخدم مصطلح "الحجاب"، وفي أحيان أخرى تستخدم مصطلحات "الخمار" و"الجلباب" و"الثوب". والهدف الأساسي من هذه  
وضع أحكام تتعلق بالعفة والطهارة، والحماية من الفتنة وإلحاق الضرر بالمجتمع. كما تربط هذه الآيات الحجاب بنقاء القلب والحفاظ    الآيات هو

 على الشرف. 
أكدت دوافع نزول آيات الحجاب على تغيير عادات اجتماعية محددة تسببت في كشف زينة النساء )وتعريض النساء للأذى( حتى يتحول المجتمع 

 نحو الحشمة وتغطية الأجساد.
يستخدم معظم العلماء آيات الحجاب كدليل داعم لشمولية الحكم لجميع المؤمنات، مدعومة بمبادئ أساسية مثل عمومية المصطلحات ووحدة  -5

 السبب الكامن وراءها، لكنهم يختلفون في آرائهم بشأن مقدار التغطية اللازمة للوجه أو اليدين. 
مسنات من تؤكد الآية المتعلقة بالنساء المسنات أن الحجاب واجب  في العموم، مع استثناءٍ للنساء المسنات لعدم وجود فتنة. ولم ي عفَ النساء ال

 العفة والحجاب، وهو أمر  مستحب..
 المصادر والمراجع
 ــــ القرآن الكريم.

 

 

 



444

 (6202) ( تموز لعام23)المجلد  (المجتمعتعزيز دور الدراسات الإسلامية والاجتماعية والإنسانية في بناء ر مؤتم)وقائع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



445

 (6202) ( تموز لعام23)المجلد  (المجتمعتعزيز دور الدراسات الإسلامية والاجتماعية والإنسانية في بناء ر مؤتم)وقائع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوامش البحث

 
 . 3/92لابن سيده:  الأعظم والمحيط المحكمينظر:  )1(
 . 143/ 2مقاييس اللغة لابن فارس:  )2(
 . 360صللكفوي:  الكلياتينظر:  )3(
 . 174ص: الفقهاء لغة معجم )4(
 . 76ص: الفقهية التعريفات )5(
 .82ص: التعريفاتينظر:  )6(
 . 4/129: البخاري  صحيح )7(
 . 216/ 2مقاييس اللغة لابن فارس:  )8(
 . 200ص  :الفقهاء لغة معجمينظر:  )9(
 . 394/ 1 :القيرواني زيد أبي لرسالة  الرباني الطالب كفاية )10(
 . 1/576لابن منظور:  العرب لسانينظر:  )11(
 . 1/768المصدر نفسه:  )12(
 . 486ص  :الفقهاء لغة معجمينظر:  )13(
 . 4/463 :سلام  بن للقاسم الحديث غريب )14(



446

 (6202) ( تموز لعام23)المجلد  (المجتمعتعزيز دور الدراسات الإسلامية والاجتماعية والإنسانية في بناء ر مؤتم)وقائع 

 
 

 
 . 1/128: الوسيط المعجمينظر:  )15(
 . 1/366 :سيده لابن المخصص )16(
 . 57صللنووي:  التنبيه ألفاظ تحرير )17(
  :عابدين  ابنحاشية  و   ،1/96  :لزيلعيل  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيينو   ، 218/ 1المقنع لابن قدامة المقدسي:    متن   الكبير على  والشرحينظر:    )18(

الى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب   المحتاج  ومغني  ،2/409:  النفراوي   الدين  شهابل  القيرواني  زيد  أبي  ابن   رسالة  على   الدواني  والفواكه  ،1/272
 . 15/ 5على متن الاقناع للبهوتي:  القناع وكشاف ،1/129 الشربيني:

 . 5ينظر: فوائد الحجاب للأهدل: ص )19(
 . 149ص لعبد الله الزهراني: موضوعي للقرآن الكريم ونماذج منهالتفسير ال )20(
 .8/53: البخاري  صحيح )21(
 . 60/ 8 للثعلبي: القرآن تفسير عن  والبيان الكشف )22(
 )4/80 :للحاكم الصحيحين على المستدرك )23(
 . 6/246 للشنقيطي: بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواءينظر:  )24(
 . 440- 3/439:  أحكام القرآن لابن الفرس )25(
 . 149ص لعبد الله الزهراني: موضوعي للقرآن الكريم ونماذج منهالتفسير ال )26(
 . (361/ 17)  الطبري  تفسيرينظر:  )27(
 . )243/ 14) القرطبي تفسير )28(
 . (244/  6) للشنقيطي بالقرآن القرآن إيضاح  في البيان أضواء )29(
 )624/ 1) للحاكم الصحيحين على المستدرك )30(
 . 171/ 3: لقشيري ل شاراتلطائف الإ )31(
 . 8/226 للقران الكريم: الوسيط التفسيرينظر:  )32(
 . 2/325: العلاء أحكام القرآن لبكر بن )33(
 . 168صلابن عثيمين:  تفسير القرآن الكريم »سورة النور« )34(
 .12/230: القرطبي تفسير)35(
 .6/46: كثير ابن تفسيرينظر:  )36(
 . 2/600 للصابوني: كثير ابن تفسير مختصر )37(
 . 6/170: تفسير أبي السعود )38(
 . 216/ 19تفسير الطبري:  )39(
 . 2/17 :لفواتح الإلهية والمفاتح الغيبيةا )40(
 . 4/194 العزيز: الكتاب تفسير في  الوجيز المحررينظر:  )41(
 . 133/ 18 :المراغي تفسير )42(
 . 2/523: تفسير السمرقندي )43(


